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كلیة التربیة/جامعة الموصل
الملخص

فیھستجريالذيالمناسبالجولخلقیستخدمھافعالةأداةبوصفھالوصفاستعمالالىكاتبكلیلجأ
حوادث الروایة وبواسطتھ یدمج القارئ ویجذبھ الى المتابعة التي تجعلھ یعیش في روایتھ.

ذلكیكونلاأنبشرطووقائعھا,اجزائھابكلالفعالوعرضتفاصیللذكرجاءالوصفكاتبنافاعتماد
ویكونمفحمبأنھالشعورالىمدعاةیكونولاوسیرھاالاحداثتطورعنعاتقاًذلكیكونلاأنبشرطووقائعھا

عنأحدھمافصلیمكنلامتكاملةفنیةوحدةفيالاحداثمعمنتظماًیكونأنینبغي(بلالروایة,فينشازاً
الآخر).

النصخبایاعنالكشفخلالھمنیحاولوانماوالاحداثالوقائعفيالنظریمكنلاالروایةھذهفيفالوصف
ومكنونات الشخوص.

ومكنوناتھاالاشیاءعنالكشفالىیسعىوانماالروایةفيالتيوالاعمالالاحداثالاعتباربعینتأخذلا
والاشخاص وطبائعھا الخلقیة.

وھوالابداعیة,امكانیاتھواتساعالمبدع,خیالسعةعلىدلیلالروائيالنصفيتوظیفھفيوالتفننفالوصف
یشكلالروائيالنصھذافيوھوالروایة,لھذهالنصیةالمساھمةمنكبیراًحیزاًیشكالروائيالنصھذافي

یكونبحیثومكثفة,مركزةعنایةبالوصفالكاتبعنایةوتأتيالروایة,لھذهالنصیةالمساحةمنكبیراًحیزاً
المكانبجزئیاتیھتمفھوالتقلیدي,النصفيالحدثعنتعویضاًالروائينصھعلیھایقومالتيالاساسیةالدعامة

یؤكدوھنانفسھ,الحدثعنمنفصلغیرذكیاًسلاحاًیستخدمھوھووالشخصیات,معھایتعاملالتيوالاشیاء
فيكاناذاالماضي,فيعلیھكانماعلىقیاساًالحاضرفيالوصفتطورحولردو)ریكا(جانمقولةالكاتب
منمعروفواقعولنقلالانسان,ملامحولإبرازوالشخصیاتالاحداثاطاراتلتحدیدوسیلةالتقلیدیةالروایة

لھاممیزاًكانماجمیعاًالجزئیاتأقدر–بقصد–یختاروكانالمحتوى,أوللمعنىمبدعاًخلافاًفأضحىقبل,
وما لم یكن.

مفھوم الوصف:
وتصویرالعباراتلتمثیلتستعملوالقواعدالرموزمننسقأو((نظامبأنھاصطلاحاًالوصفیعرف

الوسیلةالوصفویعتبر,)1(الفنیة))رؤیتھلتأسیسالمؤلفبھایقومالتيالعملیاتمجموعھو(أوالشخصیات))
المكانعلىالضوءلتسلیطالروائيیمتلكھاتقنیةوأبرزأھمفھووتجسیده,المكانتصویرفيالاساسیة

وأخرىسردیةمقاطعیحويالروائيفالنصاللغة.بواسطةوتصویرھاالأشیاءبتناولوذلك,)2(ومحتویاتھ
النصجسدتشكیلیكتملوالوصف))((السردالعملیتینھاتینإلىتقودالتيالمقاطعھذهخلالومنوصفیة,
بأنعلماًمستحیلة,شبھأومستحیلةبینھماالفصلعملیةتصبحبحیثالنصداخلیتلاحمانفھماالروائي,

الأفعالالسردفيتكثرولذلكالمكان,فيالاشیاءالوصفیصورحینفيالزمانفيالأحداثیرويالسرد
منداخلھافيتحتویھوماالأمكنةلناتمثلالتيبالصفاتالوصفیضجحینفيالزمنیة,الصیرورةعلىالدالة
.)3(تأملیة))أكثروالوصفحیویةأكثر((فالسردوأشخاصأشیاء

وظائف الوصف:
علىالكاتبیعتمدإذوخلفیة,إطاراًمجردیكونأنالوصفیتعدىلاالوظیفةھذهوفيالزخرفیة:الوظیفة-1

شكولا,)4(آخرھدفأيعنبعیداًالمنمقةالانیقةوالالفاظالمزركشة,المزخرفةوالعباراتاللفظیةالمحسنات
ودلالاتٍمعانيیحملقدالوصفأنحیثبقیمھِ,((یُحخلقدفقطالوظیفةھذهعلىبناءًالوصفمعالتعاملأن

لناتبینبحثناموضوعھيالتيالتراب)في(نجمةلروایةقراءتناخلالومن.)5(الاشیاء))تمثیلمجردمنأبعد
ذلكومنجداً,نادرةحالاتفيالاللمكانعرضھفيالوظیفةھذهعلىیعتمدلمالعباديغازيالكاتبان
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عرباتالىتطلعت((وعندماقالحیثبغدادمحطةفيالحدیدسكةفوقجاثمةوھيالقطارلعرباتوصفھ
حسبتھأوآخر,كوكبمنھبطخرافیاًكائناًخِلتھُالسكةقضباننھایةفوقحركةبلاالآنربضالذيالقطار

العقربھذهعقدمنواحدةجوففيكلھاللیلأمضیتلكونكأوصالكوأرتعشتالعقدمتعددھائلةعقربذنب
فيالتفكیرلمجردالاوصالارتعاشحدالىالمتكلفوالخوففیھالمبالغالوصفتناقضفھذا,)6(المخیفة))

أنھثمبھا,تمیزتالتيوالجدیةالروایةوأحداثینسجملاوھمیةعقربعقدمنواحدةجوففيلیلةقضاء
الذيوھوعقرب,ذنبأوخرافيكائنانھاویخالالعرباتتلكرؤیةعندھودمایتفاجأأنالمعقولمنلیس

كان قد رآھا  عندما ركب إحداھا في الماء وھي واقفة في محطة قطار البصرة.
طبیعیةنتیجةالروایةكتابقبلمنالوصففياعتمادھاوشاعالوظیفةھذهظھرتلقدالتفسیریة:الوظیفة-2

كثیرةأساسیةتغیراتفیھفحدثتوتجددھا,بأكملھاالروایةتطورمعنفسھالوصفعلىطرأالذيللتطور
وتصرفاتھاالشخصیةسلوكتفسیریمكنإذلساكنیھ,إمتداداًالمكانأصبححینماوذلك,)7(وبنیتھوظیفتھطالت

أسبابوبیانأفعالھامواضعوتحدیدالروائیةالشخصیةتصویریتمالوصفخلالفمنمكانھا,خلالمن
الشخصیةنفسیةالمكان((یعكسوقد,)8(وخلفیتھاومكوناتھاالشخصیةبنیةوصفطریقعنوأفعالھاسلوكھا
شاھداًیقفوقدتفكیره,وطرقوتقالیدهوعاداتھالمجتمعقیمعلىدلالةیستخدموقدأنماطھا,ھویةعنویكشف

(شجاعیمیلولذلك,)9(الانتماء))عمقعلىشاھداًیقفكماأخرى,مرحلةالىمرحلةمنالأمةانتقالعلى
العباديغازيوصفذلكومن.)10(التوثیقي)(بالوصفالوصفمنالنوعھذاتسمیةالىتابعھومنالعاني)

محلةفيعاصيماھودبیتفيیتواجدالذيالزقاقووصفالھور.وسطالنوافلقریةفيالقدیمالقصبلكوخ
,)11(ماھودفیھیعیشالذيالزقاقنفسفيیعیشونالذینوأولادھاحمیدأمالارملةووصفالكبیرة.الصبخة

وعلوبرفاھیتھاتمتازالناسمنمعینةطبقةترتادهالذيالنفطشركةموظفيناديوصفأخرىجھةومن
.)12(المجتمعفيمنزلتھا

العملداخلالىبتفاصیلھاواقعیةأحداثنقلخلالھامنالكاتبیحاولالتيالوظیفةوھيالإیھامیة:الوظیفة-3
وشخصیاتأماكنمنتحویھاوماواحداثوقائعمنیقرأھاالتيالروایةداخلیحصلمابأنإیھامبغیةالروائي

إذالواقعي,المكانسمةوإعطائھوتفاصیلھالمكانأجزاءوصفخلالمنوذلكوواقعیة,حقیقیةأشیاءھيإنما
لاالواقععالمفيیعیشأنالقارئویشعرالتخیليالروایةعالمفيالصغیرةبتفاصیلھالخارجيالعالمیدخل((

.)13(الخیال))عالم
كلامیةصورةبرسمیُعنىالاولأساسین:أمرینبیانالىیتجھالروایةفيالوصفأنذلكمنونستنتج

اليتحولتالتيوالأشیاءالشخصیاتبمظھریتعلقماذلكفيبماالضروریةتفاصیلھبكلالبیئيللمشھد
الزمانتحدیدفيتتبلورالتيالخاصةوظیفتھلھالوصفوھذاالطبیعة,ومشاھدالجدیدة,الروایةفيشخصیات

البیئةتغیرمعالتغیرعلىالشخصیاتبمساعدةفیعنىالثانيالامرأماالروایة,فيالاجتماعيوالجووالمكان
الوظیفتانتجتمعمافغالباًالروایة,سردتطوراتمعوتطورھالتفاعلھاالملائمالجومنحھاأيبھا,المحیطة
التراب))في((نجمةروایةأحداثمعظمفيغالباًوجدناهماوھذاالوصفیة,المقاطعفيوالایھامیةالتفسیریة

إحساساًیزدادویجعلھالقاريءذھنمنالمكانیقرببأسمائھاوذكرھاالاماكنوصففيفالدقةسیأتي.كما
بواقعیة ما یقرأ.

30



الوصف في روایة نجمة في التراب لغازي العبادي

أسالیب الوصف:
والالمامالموصوفالعملأحتواءلأجلالروایةكتابیستعملھاالوصفعملیةفيمعتمدانأسلوبانھناك

أنفھوالاستقصاء:أماوالانتقاء)).((الاستقصاءوھماویخالفھالاخریناقضمنھاوكلوتفاصیلھ,بمحتویاتھ
تفصیلأيتركوعدم)14(الأشیاء))أدقحتىالكلمنابتداءاًالتفصیلي((العرضالىالوصففيالكاتبیلجأ
وصففيوالتطویلالاسھابعلىیعتمدالاسلوبھذافإنوعلیھ,)15(ذكرهدونالروائيالمشھدتفاصیلمن

.)16(الوصف))نالنوعھذاأنصارمنبلزاك((وكانوالامكنةوالاشخاصالاشیاء
الموصوفالشيءوصفاتأجزاءبینمنالمحددةوالصفاتالاجزاءمنجملةالكاتبینتقيأنفھوالانتقاء:أما

الوصفمنالاسلوبفھذامختصرة,موجزةبطریقةووصفھاغیرھادونعلیھابالتركیزفیقومالتعددیة,المتسم
((أنویبدو)17(والصفات))الاجزاءعنالاستغناءیتم((حینماوذلكالصغرىالوصفیةالتراكیبعلىیعتمد
وكان,)18(والتلمیح))الإیحاءالىتمیلالتيالانطباعیةالروایةظھورمعظھرتالوصففيالتقنیةھذه

القاريءخیالیحددبالتفصیلالقائمالوصف((أنیرىلأنھالوصفمنالنوعلھذاالمناصرینمن(ستندال)
.)19(ویقتلھ))

اتجاھات الوصف:
:أولاً: اتجاھات الأمكنة

المكانتحدیدھوتألیفھایرومالتيالروایةنسیجبناءفيعینیھنُصبَالروائيالكاتبیصنعھماأولإن
بماالمتلقيذھنھفيویتضحویتبلورالمكانیتجسدإذالوصف,خلالمنوذلكروایتھأحداثفیھتقعالذي

وصف((فأنلذا,)20(الحقیقيالمكانیمتلكھاالتيالاجتماعیةوالفعالیاتوالاحداثالمعلوماتمنلھیتوفر
.)21(والافعال))الاحداثسردعنأھمیةیقللاوالاشیاءوالاشخاصالامكنة

أسلوبللمكانوصفھفيیتبعمنفمنھملآخر,كاتبمنتجلیاتھعنوالكشفالمكانتشكیلعملیةوتختلف
ذھنھفيوتنعكسالمكانتفاصیلبأدقالقارئیشعرإذللمكان,موسعاًوصفاًفیقدمذكره,المتقدمالاستقصاء

خاطفةوإشاراتتلمیحاتتقدیمعلىفیقتصرالانتقاء,أسلوبیتبعمنومنھموأشكالھ,ومواصفاتھوأحوالھ
وأحداثھ,لشخصیاتھالخاصةالخلفیاتیصفوھوالكاتبحاجةتختلفوقد,)22(الروائيعالمھلتشییدبھایلتقي
وصفاًفیقدمالاستقصاءأسلوباتباعإلىالمواقفبعضفيفیركنالروایة,أحداثتقتضیھمابحسبوذلك

دونمختارةصغیرةجزیئاتعلىوصفھفيفیركزالانتقاءأسلوبأخرىمواقفیتبعبینماللمكان,موسعاً
فيالوصفھذامنأھدافھیحققحتىجیدةمعرفةیصفھاالتيلبیئتةالكاتبمعرفةیستلزمكلھ((وھذاغیرھا
.)23(عملھ))

والاماكن التي ورد وصفھا في روایة ((نجمة في التراب)) یمكن حصرھا فیما یأتي:
الغرفة:–البیت-1

وذكریاتھاشخصیاتھاأحلامخلالھامنوتجلتالروایةأحداثفیھادارتالتيالمھمةالاماكنمنوھي
منذھنھافيیدورومااعمالمنالشخصیاتبھتقومماعلىالتركیزكانلذلكومخاوفھا,وآمالھاوالآمھا

كانسواءواقعھ,كانمھمافالبیت,)24(الأماكنھذهلمكوناتالطوبوغرافيالوصفعلىالتركیزیفوقأفكار
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الانسان,واحلاموذكریاتأفكارتدمجالتيالعوامل((أھممنیعتبرمتواضعاًمسكناًأوصغیراًكوخاًأوقصراً
.)25(الیقظة))أحلامھماوأساسھالدمجھذاومبدا

القدیمالقصبلكوخوصفھخلالمنالكاتبنجدالتراب))في((نجمةروایةمنالاولالفصلففي
(ماھودالروایةبطلوالدالحمود)(عاصيالمحتضرالمریضصاحبھووصفالھور,متاھاتوسطالمتداعي
البؤسمنآنذاكالعراقيالریفمجتمععلیھكانماحقیقةوالابداعالدقةمنتھىوفيویجسدیصورعاصي)
وراحالمتداعي,القصبسیاجوراءَ–الروایةبطلماھودیعني–الصغیر((قبعیقولحیثوالحرمانوالشقاء
علىمُمدداًالعظميالھیكلكانالقدیم,القصبكوخفيأحدثوھاالتيالفرجةمنالآخرینالصبیانمعیتطلع
بیدالخشبیةقبضتھكانتكبیرأبیضمنجلفیھاتغرزموقدكانونجانبإلىالجدیدالصوفيالبساطفوقبطنھ
العاريالرجلقدميعندجلسوقدمنھا,متماسكةقطعةفیبدوالنارفوقیداورهوراحالقریة,فيالدینرجل

مثلالفضاءأخترقعندماالناريالمنجلتوھج..بقوةالارضإلىوسمروهكتفیھ,عندومثلھماأثنانالظھر
ملأتكبیرةالله))((بسمالفضاءفيأرتفعتأبیض,مسحوقاًالملتھبنصلھفوقالرجلوذرالمحاق,فيھلالٍ

الصرخةوانطلقتكتفیھ,بینواثقةبیدٍالمنجلذؤابةالرجلوضععندماالمریضصرخةوغطتالبیت,أرجاء
اللیلةتلكوفي..مُرتعبینبیوتھمالىفاانطلقواالصغار,نفوسفيالذعروألقتحلقھفياحتبستحشرجةمثل

متجولاًیراهأحدٌیعدولمالأبدي,أنینھوكفالحمودعاصيماتالصباحفي..اللیلقضیتوكیفأینأتذكر
تلالالىالھورآكامفيأنطلقالذيالزورقالىورفعوھاثقیلصوفيغازراًالسلفبیوتبینشاكیاًلائباً

القریةوودعناواحدة)(حزمةفيكلھالبیتأثاثجمعناالمأتمانقضاءبعد..الترابووريحیثالمقابر
یصلحالروایةمنذاتھبحدالصغیرالمقطعھذا.)26(ذھني))فيذكرىزالتمامعالمھا..الابدالى(النوافل)

لأن یكون قصة صغیرة من الطراز الاول.
تقطنھاالتيالغرفمنواحدةتمثلوالتيماھودغرفةالراويیصفالروایةمنالسادسالفصلوفي

لكيورتبھاالغرفةأعدأنبعدنفسھیخاطبوھویخاطبوھوماھودلسانعلىفیقولالمتوسطة,دونالطبقة
كنتالمحددالیوممساء((فيالراقیة:الطبقةمنیعتبراناللذینسالمة)وأختھ(سالمضیفھلاستقبالمھیأةتكون

القدیم,والحاكيالمتداعیة,الخشبیةالكراسيالخاصة,غرفتكفيشيءكلأعددتشي,كلجھزتقد
الخشبیةالرفوفوعلىصدیق,شاعرمدرسمنأستعرتھاالتيالكلاسیكیةالموسیقىأسطواناتومجموعة

روایاتمنمكونةكانتالنظر,یجذببشكللدیكالكتبتثبتالشروخذاتالغرفةجدرانعلىبمسامیرالمثبتة
منوإعدادالمنلوطي,ترجماتمنوروایاتالجیب,مسامراتوروایاتالاغلب,علىقدیمةفرنسیةصفر

إنماحسبھذالیسالبشر),(أرضروایةمنفردبشكلوضعتالجمیعوفوقوالھلال,المصريالكاتب
بیرهزجاجاتأربعَفیھووضعتالماء,لتبریدالمھجورالثلجصندوقوأحیتبتلمعھما,عنیتقدحینأحضرت

كانالمشتعلة,الفحممنقلةوصعتالرطبةالغرفةمنتصفوفي(المِزّة)صمونھیأتمبكروبوقت(دیانا)
ھاعمیقة:حسرةتجذبوأنتھتفتمُعَداًشيءكلرأیتوعندماالرطبة,الغرفةفيالدفءفیشیعیستعرحبرھا

جدید,بإبریقوزودتھاالصیدلیةمنمطھراًلھاأشتریتتنسھا,لمالمرافقفحتىصغیر,برجوازيأيمثلأنا
المجاورةالغرفةفيیتواروابأنالبقیةوألزمتیستعملھا,بأنلأحدتسمحلمنظیفةمنشفةوضعتالحنفیةوعند
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تمثلعلیھھيعماكاملةفكرةیعطیناالمتواضعةالغرفةلتلكالدقیقالوصففھذا,)27(الضرورة))عندإلا
غرفة عامة تضم عامة الناس معظمھم من الطبقة المتوسطة أو أدنى منھا.

التيالغرفةتلكنجمة,بصحبة(ماھود)فیھاالتيالغرفةالراويیذكرالروایةمنعشرالحاديالفصلوفي
ماھودلسانعلىفیقولدجلةنھرعلىتطللكونھاالماء)(زھرةالفندقغرفباقيعلىوفضلھااختارھا
علىالمطلةالنافذةمنتراهكالذيرحبٍأفقٍمثلمفتوحة,سماءمثلواسعةلكبدتالصغیرةالغرفة((ولكن

أمامكالعالیة,والاشجارالباسقاتالنخیلوروؤسالقدیمةالبغدادیةوالبنایاتوالقبابالمآذنتطرزهوالذيالنھر
الصیادونطرحبینماالآخر,الشاطيءالىالشاطيءھذاومنوضدهالتیارمعوتجيءتروحالزوارقكانت

خاصرةیطوقمرقطحزاممثلالنخیلكربمنالمصنوعةطوافاتھاوبدتالنھر,عبرالبیضشباكھم
حقیقیةومشاھدمناظرمنالنھرعلىالمطلةالنافذةخلالمنماھودیراهكانماوصفوانما,,)28(النھر))

وظیفةھذایكنلمفإنالروایة,احداثوصففيوالایھامالتفسیروظیفتيبینلیجمعالواقعمنالراوينقلھا
احداثبینحشرزائداًزخرفیاًتزینیاًوصفاًیكونوانبعدلاعندئذٍفھوالفصلمنالجزءھذافيالوصف

الروایة حشراً لتلطیف الجو وتزیین المناسبة, أو ربما للاعداد لما ستأتي بھ الفصول المقبلة من احداث.
الساحات:–الأزقة–الشوارع-2

الواقععلیھكانماخلالھامنبینوالساحاتوالأزقةالشوارعالروایةھذهفيالعباديغازياستخدملقد
منفیھایجريكانوماالمجالات,جمیعفيللأجنبيوالتبعیةالسیاسیةوالفوضىوالحرمانالتخلفمنالعراقي

ضدوثوراتانتفاضاتمنالظلملھذاوالرافضأمرهعلىالمغلوبالمظلومالشعبقبلمنفعلردود
المعاھداتعقدخلالمنالیھیرميومامخططاتھوفضحالداخل,منواعواتھوعملائھالبریطانيالاستعمار

القضایاعنوإبعادهالاعداء,رحمةتحتووضعھثرواتھونھبالعراقتكبیلمنالعمیلةالمحلیةالحكوماتمع
الامةووحدةالصھاینةقبلمنالمغتصبةفلسطینوتحریرالاستقلالوھيوالاسلامیةالعربیةللامةالمصیریة

العربیة.
إلیھا,المؤدیةوالشوارعالبصرةفيالعامةالساحةذكرالراويأستغلالروایةمنالثانيالفصلففي

منوانتفاضةالكثیرةالوقائعمنلواقعھواحداًأنموذجاًلیسجلمنھاواحدأسمذكرعلىیأتلموالتي
السیئةسموث)(بورثمعاھدةعلىاحتجاجاًونواحیھوأقضیتھالعراقمدنجمیععمتالتيالانتفاضات

فیصلالملكخالالالھعبدرأسھاوعلىآنذاكالعراقفيالحاكمةوالسلطةالمستعمرةبریطانیابینالصیت
یومابتدأالساحة,بدایةوفيالشارع,نھایة((فيالانتفاضةلتلكوصفھمعرضفيفقالعلیھ,والوصيالثاني
شعاراتھاكلالشوراع,أنھارفیھاصبتھائجة,مضطربةبحیرةالىالساحةتحولتدافئ,مشمسجدیدملون

بالدم.مشوبةبیضغیمیةكتلعبرھاتمرسماویةبحیرةلعینیھالساحةبدتالدامیة,بالحروفالمطرزةالبیضاء
كانواالفقراءاتزانھا,المدینةوفقدتالصمت,تفجر..البیضاءالغیومجسدفوقتقطربالدممتفجرةٌعروقٌ

الاطرافاكواخمنالباكرالصباحمنذیتدفقونوفرادى,جماعاتیركضونالشوارع,الارصفة,یزدحمون
یجأرونالھواء,فيبقبعاتھمیلوحونیھتفون...ھؤلاء؟كلجاءأینومنالساحة,باتجاهالمدینةومنالقَصِیّة

الىوسارعوااسمالھمارتدواالبنایة,جدارلھماحتجزھاالزاویة,فيالشمسعینأمامتعرواالذینالحمالون
رقبتھفيصندوقھعلقالسجائربائعالجوالون,الباعةإذن؟تبقىمنوطنیون؟ھؤلاءحتى..واحدةمرةالساحة
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وراحرأسھفوقاستقرطبقفيبصنعھتفننبرجھیئةعلىالاطواقرتبالسمیطبائعجلدي,سیدبواسطة
الاعقاب,جامعيمنعارینشبھصبیان..الصناعيبرجھیھتزأندونوأخرىخطوةٍبینالمیتةساقھیسحب

أترابھما,منمجموعةانطلقتبإثرھماالحافیة,بأقدامھاالقلقتانعیناهتعلقتویضحكان,صاخبین,یركضان
نوعاًاللحظةھذهفيلھبدتجزیئة,عنیفةھتافاتلأخرىلحظةٍمنتقاطعھخطیباً,دارةیصنعالرجلوقف
المناسبةھذهأستغلالكاتبأن,)29(بیاناًیتلوآخررجلابتدأبالتصفیق,الساحةامتلأتالمطلقالجنونمن

بھاتمیزالتيالشعبیةوالفعالیاتوالسیاسیةالاجتماعیةالظواھربعضلھاوصفھخلالھمنأیضاًلیسجل
المجتمع العراقي وخاصة الاحیاء الفقیرة منھ.

فیھاوقعتالتيالشوارععنوصفھایختلفشوارعذكرالىالكاتبینتقلالروایةمنالسابعالفصلوفي
الىتأخذكجمیلةھادئةشوارعالمرةھذهفيفالشوارعالرصاص,وإطلاقالعنففیھاوسادوالاضطرابات

وترتقبالدائمحلمكیقیمحیثالكورنیششارعالىوانطلقتبعدھا,الدائرة((غادرتحالمةخیالیةعوالم
لملماذاوتساءلت:لھا,المتاحةالحریةلھذهحسدتھاطالماالتيوالنوارسالكبیرةوالمراكبالشراعیةالسفن
الخیالیةوأمانیھالمؤقتحلمھمنویستفیقالاقلیلاًیلبثلاثمسمكة)),حتى..أونورسبھیئةالدنیاالىتأتِ

الشارعمنھبطتضجرتأن((وبعدوالیأسالقھرعلیھیغلبوبأسلوبفیقولوضجره,انقباضھالىویعود
–البریطانیةالقنصلیةیعني–البنایةالىنظرتالوطنيالشارعالىوانحدرتالبریطانیةللقنصلیةالمجاور

بالوطني؟الشارعھذاسميلماذاوتساءلت:عدتولكنككذلك,الدواءیوجدوھناالداء,یكمنھناوقلت
نصاریصنفكمامثلاًخائنةوطنیة؟غیرأمأجنبیة؟أمغریبة؟شوارعھيھلالاخرىالمدینةوشوارع

التيتلكوحتىالنفس,قطعحتىوطنیةالمدینةشوارعكلبأنمؤمنأنتمعھ؟لیسواالذینالناسمحسن
أقدامناتدوسھاحالماًجد,عنأباًوطنیةستعودفیھا,السیریمنعوالتيالاجنبیةالقنصلیاتقبلمناحتلت
.)30(الحافیة

عادةمفتوحضیقشعبيمكانفالزقاقالروایة,فيالامكنةوصففيمھماًجزءاًأحتلتفقدالازقة,وأما
من جھة واحدة وربما من جھتین, تسكنھ طبقات اجتماعیة فقیرة أو متوسطة الحال.

فيماھودفیھیعیشالذيالزقاقوھوالازقةھذهمنواحداًالكاتبیذكرالروایةمنالسادسالفصلففي
السبخةمحلةساخراًتسمي..كماالبرولیتادیاومواقعحدودالىسالمأوصلكالفلم((بعدالكبیرةالصبخةمحلة

الىینتقلثممباشرة)),الوظیفةبعدالكبیرالرباطمنطقةوطرائفأكواخمنحدیثاًالیھاانتقلتالتيالكبیرة
فينفسكووجدتَالغرفةغادرتعندماالسادسةالساعةمنتقتربالساعة((وكانتفیقولالزقاقوصف
منواحدٌراحوبینماالزقاق,عنقفيبسطتھاتنشرتزالماالارملةحمیدأمكانتھناكالضیق,الزقاق

یوميمنظرأنھمعمقززاًبالذاتالیومأعتبرتھالذيأوالمقززالمنظرمنجداًامتعضتقربھا,یتبرزصغارھا
التيالافواهمنالمجموعةھذهوراءكوتخلفحمید؟أبایاللموتوقتأھذاتحتج,نفسكووجدتلدیك!مألوف
أنإلىحمیدأمنظرتلفتأنرغبتاللحظةتلكوفي..الجدريبثورقشورحتىوتأكلالشجرلحاءیشبعھا
أیةإبداءعنعدلتالامرنھایةفيانكغیرعامة,مرافقأوالحاجةلقضاءمناسباًمكاناًلیسالزقاقمدخل

مفتعلبإحتراملكبالنسبةتغلفھاوالتيالفجة,ملاحظاتھبردلكقبللاالذيلسانھاسلاطةخشیةللمرأةملاحظة
طیبتھارغممناسبةدونبمناسبةلحظة,ایةفيلقطعھاالكافيالاستعدادلدیھاأنأنتتدركبشعرةمربوط
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سلاطةوتكفیكانتباھھاالزقاقنساءمنواحدةتلفتوربماوحدھا,للصدفةبرمتھاالمسألةوتركتالبادیة,
)31(الواخز))لسانھا

ناحیةمنقادمةالفوردسیارةلمحتاللحظةتلكففيقدماك,تسمرتالزقاقبجواریمرالذيالشارعوفي
بعضھموتعلقالزقاق,أولادحولھاتجمھرتماماًتقفأنوقبللك,إشارةبأضوائھاترمشوھيالزقاق

أبوابإقفالمنسالمفرغأنوبعدالحد,ھذاالىالزقاقمنتقتربالتيالاولىالسیارةكانتلوكمابعارضتیھا
ظلامفيغرقالذيالبیتنحواتجھتمابعنف,الاولادعنھایردالخلفیةصادمتھافوقباسموصعدالسیارة,
وعلىالشارع,منصغیرةبقعةوالإضاءةالعتمةتبدیدأجلمنیجاھدالكابيالشارعمصباحكانالزقاق,
تضعھالذيوالمندروالتختةالخشبيالصندوقلرفعأطفالھاأندفعبینماالیومدخلتعدحمیدأمتبینتضوئھ
التيالازقةمنزقاقصادقحقیقيوصفھذا,)32(الزقاققذاراتكلالظلامغطىلقد�,الحمد..تحتھا
العالممنوبنجاحالكاتبنقلھوقدوضواحیھا,العراقیةالمدنداخلوالفقیرةالشعبیةالاحیاءفيوبكثافةتنتشر

الواقعي بكل تفاصیلھ الى داخل العمل الروائي لیشعر القارئ أنھ یعیش في عالم الواقع لا في عالم الخیال.
المقھى:-3

منالناسیرتادھاالتيالاجتماعیةالمراكزأھممنخاصةالعراقوفيعامةالشرقبلادفيالمقاھيتعتبر
والاھواءالمشاربفیھوتتعددالافكارفیھوتتنازعالامزجةفیھتختلطعاممكانفھيالطبقات,مختلف

والمثقفوالجاھلالمتعلمفیرتادھاالمجتمعفئاتمنمعینةبنوعیةتتحددولاللجمیعمفتوحةوھيوالاذواق,
الطاولةلعبأجلمنفیھاالجلوسیقتصرولاوالكاسب,والموظفوالشابوالكبیروالفقیروالفنيوالسوقي
والسیاسیة,والثقافیةالاجتماعیةالامورشتىفيالتباحثإلىذلكیتعدىقدوانماذلك,شابھوماوالدومینو

منطلقاًالاحیانبعضفيتشكلوربماوأحقیقتھا,صدقیتھادرجةكانتمھمالھاالحلولوإعطاءالآراءوإبداء
بحیثالتراب)في(نجمةروایةفيلھاممیزاًمكاناًالمقاھيوجدتوقد..تحرریةوانتفاضاتوطنیةلأعمالٍ

یأتلموإنمرةالثلاثینجاوزحتىالروایةفيذكرھاوردالتيالاماكنأكثرالقرمزیة)(الزھراتمقھىكانت
مقراًبصفتھالھاذكرهخلالمنأنھألاتفصیلیة,بصورةداخلھافيیجريومالمحتویاتھابوصفالراوي
بھیمركانماویوثقوأفكارآراءمنطرحھیریدمایبینكانتقدمیةوشعاراتتحرریةأفكاراًتحمللفئات

الكادحةالطبقةومعاناةومشاكلھوأحوالھالبلدویصفأحداث,منالحدیثتاریخھمنالفترةتلكفيالعراق
المقھىھذاأسمفكان..أمرهعلىالمغلوبالعراقيالمجتمعمنالاعظمالسوادتشكلالتيوھيمنھوالفقیرة

فیھااسمھاوردالتيالمواضیعمنبعضاًوسنوردوأمكنتھا..الروایةعالمفيوأبرزھاالاسماءأھمبحق
كماالناس,منوالحدائقوالملاعبوالأسواقوالساحاتالشوارع((أقفرتذلكفمنذلك,أوجبتالتيللاحداث

كماالمضاءةالنوافذوراءفقطالحركةوتركزتالقرمزیة,الزھراتومقھىالكورنیششارعمقاھيأغلقت
الموقفسیدالساعةلكانلولاهالمقیتالتجولحضرفلولاغرفتھ,فيساعةقبلعادأنمنذھویتحرك

.)33(القرمزیة))الزھراتمقھىزمرةأماموالحدیث
وفي الفصل الثالث من الروایة ورد ذكرھا كالاتي:

- فرصة طیبة, سترون أین المقھى التي ستُصدر للعراق ثورة المستقبل.
- تقصد مقھى الزھرات القرمزیة.
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- من غیرھا أعني؟ من بعید ستلمح الزھرات القرمزیة الثلاث, كل ما یفسرھا ھواه.
- مثلا؟ً تساءلت سالمة وھي تصنع حنكھا على ظھر المقعد الامامي.

ھذهأنیزعموبعضھمالفرنسیةالثورةشعارمساواة,–حریة–إخاءیقول:منمنھمالتأویل,اختلفت!آه-
من–بالمناسبة–الاصدقاءاحدانالامساواة.–عدالت-حُربتالتركیة:الثورةشعارالىبأصولھاترجع
الوطنفيالمرفھللشعبترمزالحمراءالزنابقأنعلىیؤكد–علیھتعرفتمالویسوؤنيوالذيالیومابطال

.)34(اشتراكیة–حریة–وحدةوھو:بغدادمنالاخوانأحدإلینابھجاءفقدتفسیرآخرأماالمستقل,
مقھىفيحولكالصمتیُبددونقلائلرواد((ثمةكالآتيذكرھاوردالروایةمنالرابعالفصلوفي
الطاولةبخشبالصلبةالدومنةقطعفارتطامللتأمل,كافیةفرصةیعطوكولمالمساء,ھذاالقرمزیةالزھرات

حیاتكمراحلمنمرحلةعینیكأمامتضاءانفجاركلوبعدالمشوش,رأسكفيعنیفةإنفجاراتإلىلیتحول
نفسكالىتنتبھالجدي,الحضوروفيرائعة,شفافةوردیةأمقائمةسوداءالاقوى,لھاجسوفقاًتراھاالماضیة

بالسیاراتتحدقالشارعالىالمقھى,مدخلالىالمغیببصركتنقلثمحولكوتتطلعبأسىرأسكوتھز
تتھاوىوھيبھاالتحدیقمنتعبتالتيالنورسطیورالىثانیةتعودثمالمارةبوحودهتتفرسالقلیلةالعابرة

.)35(خاسرة))معركةفيبیضرایاتمثلالماءوجھفوق
السینما:دور-4

الاماكنعلىدالةٍعلامةٍوبشكلعرضیةبصورةإماالروایةفيذكرھاتكررالتيالأماكنمنوھي
كانالرؤوس,الیھأدارغاضبحادصوتٌالھدوءوسط((أرتفعَقال:حیثالثانيالفصلفيھوكماالاخرى,

لماللئیمةابنیایومكھوھذاآهالسینما))للوحةالایمنالجناحتحتالبنایةبركیزةحدیدبطوقیتعلقالرجل
الاقتراب((وعندیلي:وكماالروایةمنالعاشرالفصلفيعرضاًالسینمااسموردوكذلك.)36(قبلمنفیھایره
وھماتباطأاللذینالمرةھذهفيالحصانینظھريبھویداعبسوطھیرفعالعربةسائقرأیتالجسرمن

عندیساركعلىكانتالتيالسینمالوحةفيعربيفلمعنإعلاننظركجذبوقدالجسر,بدایةنحویتجھان
الفلم,ھذالمشاھدةعصراًسنأتيالعربة,استقلیتماأنمنذمرةلأوللھاوقلت(زبجنت)سینمادارالجسر,مدخل
.)37((نرحب)أسمھأتریدین؟جمیل,أنھیبدو

ان ذكر السینما موضوع آخر یأتي ضمن حدث من أحداث الروایة الفاعلة وكان من أمكنتھا المھمة.
شاھدتماحیثللسینمادارالىومضیتمانھضتما((ثمكالاتيذكرھاوردالروایةمنالسادسالفصلففي

رمىوعندماساخرة,تعلیقاتصاحبتھبینكماومرموزمھموسحدیثالعرضتخللوقدپرمودا),(حانةفلم
علىقصّواقائلاًالمضطربالبحرصخورالىفیھاسجنالتيالمعلقةالبرجنافذةمنبنفسھالقراصنةكبیر

احفادكم ھكذا مات قرصان پرمودا العظیم, قلت معلقاً:
- وقرصاننا حتى وكیف ستكون نھایتھ؟ أجابك سالم بثقة مطلقة لم تعرف من أین استفاھا

- ستكون عبرة للأجیال.
لمإذبسلام,مرقدشيءكلأنحظتلاأنكغیرحواركما,سمعقدأحدھمیكونأنخشیةحولكتلفت

السیدانأیھاتفضلامتناهٍ:وبلطفصاحبھالیقولكتفیكمافوقیدتوضعولممسدساً,رأسیكمافوقأحدیُشھر
.)38(سویةالشايلنشربمعي
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الذيالمساءنفسفيماھودبیتالشرطةداھمتعندماوذلكبعدفیماوأحداثھاالسینمانفسذكرجاءثم
زاره فیھ صدیقھ سالم واتھموا الاثنین بعقد اجتماعات مشبوھة والتآمر على الدولة.

وصف الأشخاص:
بالمكوناتلھعلاقةلامنعزلمجردھندسيمكانبشكلیقدمھلافإنھالروائيمكانھالكاتبیقدمعندما

المكانبھایزحمالتيالشخصیاتحركةخلالمنیجسدهوإنماالروایة,تحتویھاالتيوالاشخاصوالاحداث
المكوناتتلكجمیععنیصدرلمافعلٍكردِویتحولیتأثروبالتاليالاخرى,المكوناتمعوتفاعلھالروائي

.)39(لھاامتداداًیصیرابحیثالاشخاص,ومنھا
وھماأساسینعاملینالتراب)في(نجمةروایتھشخصیاتوصفإبرازفيالعباديغازياستخدموقد

اللذینالعاملینھذینخلالمنعاصي)(ماھودالروایةبطلشخصیةأظھرفقدالمادي..والعاملالنفسيالعامل
منوالخوفالنفسيالاستقراروعدمالتفكیرواضطرابالنفعیةصفةعلیھاطغتالتيالذاتیةتصرفاتھفيأثرا

الملفتومن..والسقوطالفشلوملازمةبالنقصوالشعورالمكانوعقدةالذلیلالماضيعقدةوسیطرةالمجھول
لھملاحظاتھمأكثروجاءتشخصیة,علاقاتمعھملھأشخاصقبلمنإلیھتوجھكانتالاحیانمعظمأنللنظر

ھؤلاءمقدمةوفيوإھانتھ,وإذلالھشخصیتھمنالانتقاضمنھوالھدفتكھمي,وازدرائياستھزائيبأسلوب
غریمھُ اللدود (نصار محسن) والذي یلقبھ ماھود دائماً (بابن اللئیمة).

وترسختأنبتتالتيونفعیتھأنانیتھفیھاوأظھرنفسھوبین(ماھود)بیندارتالتيوالأحادیثوالحوارات
بعدفیماتصرفاتھفيأثروالذيوالشقاءوالبؤسالفقروسطعاشھالذيالمؤلمللماضيفعلكردأعماقھفي

النتائجكلفيقدركھووماالارادات؟ھذهمنعاصيماھودیاأنت((وأیننفسھمخاطباًقولھمنھابكثرة,
أمسكتبالكادمن؟أجلومنقدمیك؟أنتتبللُفلماذاغرقاً,ماتوقدغارقرجلمحسننصارالمحتملة؟
ونھارلیلالفاغرةالافواهمندستھإطعامماوبشكلللآنأمكنكالذيالمركبولماذا؟بھا؟تفرطفكیفبالوظیفة
لماذامساء,كلالقرمزیةالزھراتمقھىزمرةمعالجلوسحقواعطاكنظیف,ببیتوالسكنىالطعام,بانتظار

أنت؟منأتنسىثممعین؟موقفمنأنطلاقاًلیستدامتمالھا؟مبررلاحمقاءلنزوةٍإرضاءًبقدمكتركلھإذن
.)40(الحیاة؟الىقدمتوكیفأینومن

وتضیعاللیل,منتصفبعدأومساءاًوصباحاًمعكیحدثقدھذاأنالمؤكد((منیقولآخرموقفوفي
.)41(یوم))ذاتالسماءمنبساحتكھبطتوالتيذھباًتبیضالتيالدجاجةللأبدمنك

بأيللتفریطاستعدادهوعدمنفعیتھمدىیتیننفسھماھودمحادثةخلالومنالروایةمنآخرموضعوفي
الغریبالموقف((ھذاقالحینولذلكالوطن.مصیركانولوحتىالمقابلكانومھماعلیھحصلقدكانشيءٍ
فلتنقلبالدنیاتنقلبعندماالقائلة:النصبیةالحكمةنسیتھلالآن؟قبلكانأینالساعةفیھنفسكوجدتالذي
لأناستعدادعلىلستَبأنكتقررألمجمل:ولاالمعركةھذهفيليثاقھلاالحیادعلىالانسانأنابيلیسولكن
إنیقول))ثمالتراب)).تأكلبأنلعائلتكالیومبعدتسمحلنوإنكوراءك,خلفتھاالتيالسالفةالحیاةتقود

إنقبل,منطعاماًلھاأعرفلمشخصیاًانادمتماعینھاالحیاةإنھاإلا,لیسجیاعيإطعامالمقدسةمھمتي
بلارنبالىتحولت((لقدفیقولنفسھیحدثآخرمكانوفي.)42(تخصني))لاقضیةفيلھمبررلاتدخلھذا

منیمنعنيلنالوزارة؟بكرسيلكلوحوالوستتحولماذاثانویة,مؤسسةفيالتافھةالوظیفةھذهأجلمنحذاء
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الفتاةعلىتعرفأنوبعدأخرىمناسبةوفي.)43(بھا))أعترفأنیجبالحقیقةھذهالله,إلاأعلىإلىالسقوط
((المغامرةكالاتي:نفسھمعحوارهجاءنصیبھمنالفتاةھذهتكونأنوأرادالمرموقةالمكانةذات(سالمة)
تأخذوبذلكفضة,أوذھباًتبیضلطیفةدجاجةالثمین,بالصیدتجیئكقدمغامرةالھواءفيحتىالشباكورمي
علیكجدوى,دونوالیابسةالھورحدودعلىأجدادكمنقضىمنبثاراتوتأخذالمدینة,فيالدنیامننصیبك

الصلدةالقشرةبھایكسربمحاولاتیقومأنبعدالاالدنیاالىیخرجلاالطیرفرخوحتىالقوقعة,منتخرجأن
فرصةوالظِلال,والھواءوالماءوالشمسالقوتحیثالواسعةالسماءرحابفيلیلحقفیھانفسھوجدالتي

.)44(ستضیع))فإنكوإلاباقتناصھالاتتردد
قولھذلكومنكثیرة,مراتلسانھعلىذكرھاوتكررحیاتھ,طوالماھودلازمتفقدالمكانعقدةأما

.)45(بیتھ؟))موقعاكتشفوالوماذاوأرتجف,الخواطررأسھفيتداعتثمالحوار,استعادعندمابزھو((شعر
أنھالطریق,وتعرفصغیراًلستأنتللبیت,((سأصرفكاخیھابن(باسم)یخاطبوھوآخرموضعفيوقولھ
لاأنتوطبیعيقلبھا,إلىالمدینةأطراففيالقائمةالاكواخبینمنقفزناقریباً,صاروظیفتيبفضل..قریب
أنا؟توظفتُكیفتذكرھلوراءَنا,البؤسخلفناأنبعدوالبقیةأنتجئتلقدفیھ,ولدتُالذيالطینبیتتذكر

.)46(صغیراً))كنتشیئاً,تعرفلاأنتطبیعي
حدودالىالفارھةبسیارتھھذاالعزیزعبدأوصلنيلوليیحدث((ماذانقسھ:ماھودسألآخرموضعوفي

تبخرتأنبعدالیقظةحرارةتعانيأنتآخر((وھامكانفيیقولثم)47(لي))أولىالموت...والشقاء؟البؤس
الھشةالأكواخسكانمنلأمثالكتخلقلمالذيالمكانھذاالىالمجيءعلىندمتولكمالأحلام,ذھنكمن

وھوقولھمنھاكثیرة,ذلكعلىفالأمثلةوالسقوطالفشلوملازمةبالنقصالشعورأما.)48(المتداعیة))والأزقة
خدمتھمطالماالذینالفاشلونعنھایتحدثالتيالحظضربةوأسمیتھالخاطرة,لھذه((ضَحِكتَنفسھ:یحدث

فيقولھوكذلك.)49(حق))وجھدونبالاصحرأسعلىعقباًأوعقبعلىرأساًحیاتھملقلبالمحظةالصدفة
الوجھرأیتالقاتلة,والقلقالتوجسفترةبعدالطریقنحوأخرىمرةعنقكلویت((وعندماأخرى:مناسبة
شخصبأنكفقطأحسستآنذاكقبل,منألفتھكماالاساریر,طلقغریبةسیارةمنصاحبھیترجلالالیف
كنتوالذيالیھ,وطمحتبھ.حلمتطالماالذيالعالمدخلتِالآنالاساسھذاعلىالناسیعاملكسوي

مكانھمنیتنازلالبرجوازیةأبناءمنواحداًترىوأنتأغتبطتفكمالیوم,قبلعلیكمحرماًعلىتتصوره
.)50(إلیك))ویسیرُ

معظمھافكانمعارفھ,بعضقبلمنماھودالىتوجھكانتالتيوالانتقاصاتوالاھاناتالانتقاداتأما
(الزھراتمقھىفيماھودمعھایجلسالتيالمجموعةمنواحدوھومحسن)(نصاراللدودغریمھمنیصدر

فائقةومقدرةقویةفراسةذاوالخدیعة,المكرعلیھیغلبالدھاءكثیرالذكاءشدیدالشخصھذافكانالقرمزیة),
حافلمحسننصار((قاموسیقول:حیثنفسھماھودذلكعلىلھویشھدالآخرین,نفسیةشخصیةتحلیلعلى

بفراستھمعجبنفسكقرارةفيولكنكلفوق,الارتفاعحاولواالذینأمثالكتجاهالسلبیةوالمراوغاتبالنعوت
منویتنقصالانتقاداتأشدماھودالىیوجھفكان.)51(ونفسیتك))شخصیتكتحلیلعلىالفائقةومقدرتھ
أنحتىمنھ,والنیلوازدرائھإھانتھفيواستغلھاإلامناسبةغیرأومناسبةفرصةًیدعولادائماً,شخصیتھ

صاعین,الصاعلھویكیلالمؤذيالخصمالصدیقذلكمنلنفسھفیھیثارالذيالیومیأتيأنیتمنىكانماھود
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محسننصاراللئیمةابنالجلسةیتصدرعندماالقرمزیة,الزھراتمقھىفيیقول:حیثكلامھِمنذلكویتبین
تلمیح,اعتراض,وأخرىكلمةالعین,مجابھةفيكمخرزأوالبلعومفيالسمكةعظمةمثلالیومبعدليیقفلن

اللیلطوالبالفمعالقةالموقفحرارةوتظلبالھزل,أمكانتبالحدقاتلة,أستھزاءحركةأوساخرة,نظرة
.)52(المنال)بعیدحلماًالنومویصیراللھاة,تحتحنظلكقطعة

الآنأنتأنت؟شأنكومامتى؟((إلىقولھ:ماھودالىنصاریوجھھاكانالتيوالسخریاتالتھكماتومن
ومتسلق,((انتھازي,شخصبأنھنصاریصفھاخرىمناسبةوفي,)53(الھامش))علىزلتَومابعد,تبدألم

اللذانسالمة)واختھ(سالمالروایةفيالفاعلةالشخصیاتومن.)54(وحقیر))وخائنتافھ,متسلل,متلمص,
المظاھراتإثرالعائلةمعفیھیسكنانالذيالفارهالبیتفي(باسم)أخیھوأبنھوالتجأماھودعلیھماتعرف

ورغم..المستعمرةبریطانیاوبینبینھاالمشؤومةالمعاھدةعقدعلىاحتجاجاًآنذاكالسلطةضدجرتالتي
وبأماكنموجزةبصورةجاءمنھماكلوصفأنإلاالروایة,أحداثفيوسالمةسالممنلكلالمتمیزةالمكانة
المتزنالمحبوبالشابذلكفسالم:الخاصة,حیاتھماعنشيءمعرفةخلالھمنللقاريءسمحتمحددة

وبذكائھبھمعجباًماھودكانوالذيببغداد,الطبكلیةفيوطالبالتقدمیةوالافكارالوطنیةبالروحوالمشبع
لوسیصبحماذاالعصر؟بحقائقالخارقالوعيھذاكلالشابلھذاأین((مننفسھفيقالحیثالاعجابأشد

سالمةومثلھ.)55(لھبالنسبةتافھاًشیئاًوزیرمنصبُكانلربماالوظیفة؟ویقبلالوالدمثلالحقوقلدراسةتحول
نفستحملوالتيببغداد,الصیدلةكلیةفيوالطالبةالمحبوبة,القویةوالشخصیةالوسیموالوجھالجمیلالقدذات

أنھالاحظت((لقدقالحیثلھاملاحظتھخلالمنمرةًماھودوصفھاوقدسالمیحملھاالتيالوطنیةالافكار
المحاميووالدھمامتفتحة,غنیةعائلةمنوكلاھما.)56(نفسھ))سالممنأقوىتبدوأنھاحتىقویةشخصیةذات
سالم:أبنھوصفھكمارجلوھو,للمحاماةمكتبولھببیروتالأمریكیةالجامعةمنتخرجاللطیف)(عبد

الجامعةفيودراستھمنقباً,المكتبةرفوفبینأوقاتھأغلبیمضيالبیت((فيوأنھدیمقراطي))رجل((والدنا
.)57(متحرر))أفقذاتجعلتھبیروتفيالأمریكیة
منینحدرالذيالوسیمالشابذلكسالمة,خطیبالعزیز)(عبدأیضاًالروایةفيالبارزةالشخصیاتومن

النفظ,شركةموظفيناديفيالبارزینالاعضاءوأحدالبلدفيالمتنفذةالمكانةوصاحبارستقراطیةطبقة
مماللنظر,ملفتةمتعالیةھادئةذكیةبشخصیةیتمیزكانفقدامریكا.الىعلمیةلبعثةالشركةقبلمنوالمرشح

ذات((نظراتھیقول:حیثالشابھذاتصرفاتمراقبةالىویتحولالناديداخلحولھماكلیتركماھودجعل
كانتأنتعرفصرتابتسامتھوحتىللمجاملة,أوالصادقللترحیبسواءالمغزى,ذاتوحركاتھالمعنى,
فيكبیرفنانالرجلأنادركتوقدیتصلب,وأحیاناًویتلاشى,یذوبیكادحتىیَرِقُفھومتصنعة,أمصادقة
وكانت.)58(الوجوه))وھذهالمصطنعالجوھذاألفقدفھوالموھبة,ھذهفيابداًتجاریھولنالمجاملاتأسلوب

صُدمأنھإلاالسماء,منعلیھنزلتأنھاماھودظنالتيحول(سالمة)تتمحورالشابلھذا(ماھود)خصومھ
خرافياسودطائراًمتوقعة,غیركارثةبللالك,مفاجأةھذاالعزیز(عبدالعزیزعبدخطیبةأنھاعرفعندما
الموھومة,سعادتكأختطفتقدتعرفھأنقبلمنفھوبالذاتأنتلیدمركوبعثالقرونرقادنفسھعننفص

وأيموقفك,ھشاشةمدىأدركتفقطاللحظةتلكفيومحیطات,وبحاراًمسافاتمجتازاًبعیداًبھاوسیمضي
.)59(فیھ))أنتمزرٍوضع
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الروایةوأحداثأمكنةمعأسمھاوأمتزجالروایةفيووصفھاذكرھاوردالتيالمھمةالشخصیاتومن
حصلتالتيالمفاجآتاكبرمنكانتوالتيبھا,احداثھاوأنتھتباسمھاالروایةتعنونتالتيالفتاةتلك(نجمة)

محطةفيماھودبھاتعرفالتيالفتاةھذهفأنالفصول,آخرفيذكرھاجاءوإنالروایةأحداثعبرعلیھا
نفسفيمعھوالمداومالتمورتصدیرشركةفيمعھالموظفالمتلافسعیدالسیدابنة(زھرة)ھيبغدادقطار

ھيوزھرةزھرةھيفنجمةعلیھا,التعرفوعدمعنھاالشبھھولإبعادللتمویھ(نجمة)أسمأنتحلتوقدالغرفة
للإلتقاءھوبغداد,الىالبصرةمنماھودبھسافرالذيالقطارنفسوركبتأبیھابیتمنھربتوقدنجمة,
محطةفيالتقاؤھماوكانالاخر,یعرفلامنھماوكلالاب,زوجةوقسوةظلممنللتخلصوھيوسالمةبسالم
الأخیرةالأربعةالفصولاحداثجمیعزھرةھيالتي(نجمة)أحداثسیطرتوقدصدفة.محضبغدادقطار

تلكمصیرعلىیتعرفلأنوتحفزهإلیھاالقاريءتشدھائلةدینامیكیةقوةالروایةأعطتوالتيالروایةمن
وأنتھینالقذارةوبؤرةالوحلفيسقطناللاتيالفتیاتمئاتمنواحدةتمثلالتيالمظلومةالبرئیةالجمیلةالفتاة
الاھلمسؤولیتھاجلیتحملأسبابٍنتیجةذلككلالمظلمة,والقبیحةاللعینةالدعارةبیوتمنبیتإلى

جحیمفيالسقوطومخاطرعواقبإدراكھنوعدمقصورھننتیجةانفسھنالفتیاتالاحیانبعضوفيوالمجتمع
الغرباء ومستنقع الدعارة.

وصف الأشیاء:
والمناضدوالمكتباتالمختلفةوالاجھزةوالدیكوركالاثاثالمكان,یحتویھاالتيالمكوناتبالاشیاء:المراد

مع((وبتفاعلھاالمھمةالمكانأركانمنركناًتعتبرفھيوغیرھاووالملابسوالأسروالمقاعدوالكراسي
كماتقدیمھاعلىیعتمدالبدایةمنذالاشیاءوصفكانوقداوضح,بشكلالمكانیتجسدوالاحداثالشخصیات

الاشیاءواستطاعتدلالة,عنولتفصحمعنىعنلتعلناستنطاقھاأھمیةعلىالتأكیدمعالخارجيالعالمفيھي
.)60(الیھا))ینتميالتيالاجتماعیةالطبقةنوعِعنوالكشفوعیھاوتعریھالشخصیاتسلوكعنتكشفأن

الداءمنلیعالجھكتفیھبینماھودوالدكيفيأستعملالذيالمنجلھوالروایةفيوصفھوردشيءوأول
جانبالىالجدیدالصوفيالبساطفوقبطنھعلىممداًالعظميالھیكل((كانبحیاتھوأودىمنھیشتكيالذي

فوقیداورهوراحالقریة,فيالدینرجلبیدالخشبیةقبضتھكانتكبیرأبیضمنجلفیھانغرزموقدكانون
الرجلوذرالمحاق,فيھلالمثلالفضاءأخترقعندماالناريالمنجلتوھجمنھا,متماسكةقطعةفیبدوالنار
علىوغطتالبیتارجاءملأتكبیرةالله)(بسمالفضاءفيارتفعتأبیض,مسحوقاًالملتھبنصلھفوق

المخیفالوصفھذاخلالومن.)61(كتفیھ))بینواثقةبیدالمنجلذؤایةالرجلوضععندماالمریضصرخة
علیھاكانالتيالحالةمدىیبینانالكاتبأرادالمرضىعلاجفيالمؤلمةالطریقةبھذهواستعمالھللمنجل

الریف العراقي من التخلف والجھل والفقر والحرمان من أبسط أسباب المدینة والتقدم.
وصفھجاءماھودعلىالمكانوعقدةالمعدومةالطبقةعقدةسیطرةخلالومنالروایة,منآخرمكانوفي

لیسوانماوسخاًلیسنظیف؟غیرقمیصاًالیومھذافيأرتدیتلمالسوداءقمیصھیاخة((تذكركالاتي:لقمیصھ
فيوصفھاوردالتيالاشیاءومن.)62(بعد))عنللعینیبدوالذيالعرقمنواضحخیطھناككذلك,نظیفاً

ماھوداشتراهالذي(المعطف)وصفُالمترفة,الطبقةعلیھاھيالتيوالنعیمالبذخحالةتعكسوالتيالروایة
كانقماشھ,متفحصاًبیدكولمستھالمعطفمنقال:((أقتربتحیثالمستوردةالملابسمحلاتأحدمنلنجمة
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ً كفیلك,اللهأولىدرجةامریكي–نكسترلا–الخالصالصوفمنإنھبالقول:المحلصاحببادََرَهُوثقیلاً,لینا
.)63(المعروفة))اللانكسترشركةمعیتعاملمحلنا
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